
إبراهيم الجبين

 ظهـــرت مؤخـــرا مهنة مـــن أغرب 
المهـــن التـــي ابتدعهـــا البشـــر على 
الإطلاق، هي صنعـــة ”مدرّب مهارات 
التي يسعى فيها الخبير إلى  البقاء“ 
تعليمك كيفية النفاذ بجلدك، والفرار 
من نصيب حتمي كنت ستواجهه لولا 

حكمة ذلك المعلّم العبقري.
وحين يـــردد الناس فـــي لحظات 
خوفهـــم من العـــدم أن ”البقـــاء لله“، 
تجدهم لا يتلعثمون وهم يتهامسون 
فـــي عـــز غطرســـتهم بـــأن ”البقـــاء 
للأقـــوى“. مفارقـــة بـــرزت فـــي هذا 
الزمن متســـارع الأحداث والصدمات 
والخسائر والأوبئة. فمن الأبقى إذا؟ 
الأكثر كمالا وعدلا؟ أم الأكثر عنادا في 

وجه العواصف؟
”مهارات البقـــاء“ التصقت بفكرة 
البقاء ذاتهـــا. وهـــي التقنيات التي 
يجـــري تصميمها لمواجهـــة الخطر. 
إذ بعد أن جرّب الإنســـان كل شـــيء، 
استنتج أن الوسيلة الوحيدة للبقاء، 
وقـــد رأينـــا هـــذا جميعا فـــي مناخ 
كورونـــا، هي فـــي توفيـــر الحاجات 
الضروريـــة للحيـــاة البشـــرية. وما 
هي تلك الضرورات حســـب العلماء؟ 
المـــاء والغذاء والمـــأوى والقدرة على 
التفكيـــر وطلـــب المســـاعدة والتنقل 
بأمـــان وتجنـــب مواجهـــة الوحوش 
والســـموم. هذه هي. منذ أن عرفتها 
الإنســـانية لم تخرج عنها ولم تجدد 
فيها. لكـــن اللغة تضلّـــل أصحابها، 
فالبقاء الذي نتحـــدث عنه نحن أهل 
الشرق، غير البقاء الذي يفهمه العالم 
المتقدّم فكريا. إنه ببســـاطة ”النجاة“ 

وليس ”الخلود“.
نفهـــم نحـــن البقـــاء علـــى أنـــه 
الديمومـــة والاســـتمرار بـــلا توقف. 
بينمـــا من كابـــد الواقـــع بحقيقته لا 
بروحانياتـــه، يـــرون أن الإنســـان لا 
يجـــب أن يجمح فـــي تفكيره نحو ما 
لا يقـــدر عليه، وأنه يكفيـــه أن ينجو 
مـــن الفناء في هـــذه اللحظة، دون أن 
يكتب اســـمه بحروف مـــن ذهب على 

لوح القدر.
هو إذا ”مـــدرّب مهارات النجاة“، 
ولكن ماذا لو كانت هناك تخصصات 
فرعيـــة لتلك المهنـــة، وأضيفت إليها 
لواحق مختلفـــة مثل مهارات النجاة 
من الإفلاس، من الغباء، من الخيانة، 
من الطلاق، من الخبل السياسي، من 
التكفير، من الإرهاب، من الاستغلال، 
مـــن الأدب الـــرديء، مـــن الصحافـــة 
الصفراء، إلى آخر ما يمكن أن يفتحه 
أفق الخيال؟ ومـــا النجاة في كل تلك 
المعادلات المختلفة سوى القوة ذاتها 
التي يبحث عنها الإنسان. ولعل خير 
ما نفعله فـــي هذا الوقت، هو العودة 
إلى قراءة فيلســـوف القوة نيتشـــه، 
ولكـــن دون أن نتغافل عن خلل انزلق 
إليـــه كثيـــرون، وألا نقع في تفســـير 
خاطـــئ لإرادة القوة التي بشّـــر بها 
نيتشـــه، ونظن أنها تعنـــي ”الرغبة 
في الهيمنة“، وألا نسيء فهم معنيي 
الضعفاء والأقوياء ونعتقد أنّ الأكثر 
”قوّة“ في نظـــام اجتماعي هو ”قوي“ 

وأنه بوسعه النجاة فعلا.

صباح العرب

البقاء لمن؟

 بنمــا – وضــــع عالم حشــــرات في بنما 
مجموعة من النمل بحمّــــام منزله ليتمكن 
مــــن مواصلــــة أبحاثه عليها، رغــــم العزل 
المفــــروض فــــي بلــــده للحــــدّ من انتشــــار 

فايروس كورونا المستجد.
وعلى يــــده المغطــــاة بقفــــاز مطاطي، 
يراقب دوماس غالفيس حشــــرة بدقة قبل 
الإمســــاك بهــــا بعناية باســــتخدام ملقط. 
وقــــد اضطر هــــذا العالم صاحب شــــهادة 
الدكتوراه فــــي البيئة والتطور من جامعة 
لوزان السويســــرية، إلى ترك مختبره في 
معهد سميثســــونيان للبحوث الاستوائية 
(أس.تــــي.آر.آي). لكنــــه لــــم يتــــرك النمل 
موضوع بحثه الذي بات يجريه في حمّام 

منزله.
وأقــــرت حكومــــة بنمــــا سلســــلة مــــن 
التدابير المشــــددة لمكافحة الوباء، تحصر 
إمكانية خروج السكان من المنزل بساعتين 
يوميــــا، وذلــــك بالتنــــاوب بــــين الرجــــال 
والنســــاء علــــى مختلــــف أيام الأســــبوع. 
وكانت هذه التدابير تحول دون زيارة هذا 
العالــــم يوميا لنمله المحفــــوظ في مختبر 
قائم في بيئة يجــــري فيها التحكم بدرجة 

الحرارة ومستوى الرطوبة.
وأوضح غالفيس ”لقد فاتحوني بفكرة 
جلبهــــا معي إلى المنــــزل إذ من الأفضل أن 

تكون معي هنا وأن أحاول فعل أمر ما“.
وقال ”لحســــن الحظ، ثمة حمّامان في 
المنزل. اضطررت لزيارة المختبر مرتين أو 
ثلاث (لجلب النمل) بســــبب العدد الكبير“ 

لهذه الحشرات. وقد اضطر إلى استخدام 
ســــيارته الخاصــــة جــــرّاء تعــــذر التنقل 

بمركبات المختبر بسبب تدابير الحجر.
ولفتت زوجته الفرنســــية السويسرية 
إميلــــي كونيغ إلى أنها غيــــر منزعجة من 
وجود الحشــــرات في المنــــزل حيث يعيش 
الثنائي مع ابنهما البالغ من العمر تســــع 

سنوات.

وأكدت كونيــــغ ”لا يبدو لي ذلك غريبا 
البتــــة. لقــــد تربيت في الريــــف ومن المهم 
دعم دوماس فــــي بحوثه قدر الإمكان. هذا 
لا يزعجنــــي بــــل أرى أن وجودها هنا أمر 

رائع“.
ويأتي هذا النمل من وســــط حضري، 
مــــن طريــــق كامينــــو ديــــل أوليودوكتو، 
الذي شــــقه جنود أميركيون خلال الحرب 

العالمية الثانية في محيط مدينة بنما.
وأقــــر غالفيس بأن حمّــــام المنزل ليس 
 70 بحوالــــي  للاهتمــــام  المثالــــي  المــــكان 
مجموعــــة من النمل. فهــــو لا يملك الكمية 
عينهــــا المتوافرة فــــي المختبر، ولا الأنواع 

المختلفة التي تتيح إجراء عمليات مقارنة.
وقــــال ”الجو حار جدا فــــي الحمّام ما 
أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من النمل رغم 
آلات التهويــــة التي وضعتها. لكن هذا هو 

المكان الوحيد المتاح“.
وهو يأسف خصوصا لعدم تمكنه من 
زيارة المختبر لإجراء مقارنات بشأن جهاز 
المناعة لدى حشراته، إذ أن بحوثه تتناول 
تحديدا الفروق في الرد المناعي بين النمل 
المأخوذ من المناطــــق الحضرية وبين ذلك 
المتأتي مــــن المناطق المكســــوة بالغابات. 
ولإجــــراء بحوثه، يصيــــب الباحث النمل 

بالفطريات ويراقب طريقة تفاعلها.
وترمي الدراسة إلى فهم طريقة تأثير 
الظــــروف المناخيــــة المختلفــــة والنشــــاط 
البشــــري على تطــــور جهــــاز المناعة لدى 

النمل.
غيــــر أن غالفيــــس يقر بأنــــه محظوظ 
بعض الشــــيء في زمن الحجر هذا، إذ أن 
بعضا من زملائــــه رأوا بحوثا لهم تذهب 

هباء.
وأوضــــح ”أنــــا محظــــوظ لأن عملــــي 
يتمحــــور حول النمــــل إذ تمكنت من جلبه 
إلى منزلي لكن ثمــــة باحثين يعملون على 
الضفــــادع مثلا وقد تعــــذر عليهم بالتالي 

نقلها“.
وأشــــار إلى أن البعض ”فقدوا عملهم 
بالكامــــل، من الناحيتــــين الفكرية والمالية 
على الســــواء. لكني تمكنت على الأقل من 

إنقاذ شيء ما“.

 غزة – يضفي عمار أبوشــــمالة كل يوم 
بعض الألوان علــــى رتابة الحياة الباهتة 
فــــي قطاع غــــزة بتحميــــل ســــيارته الفان 
بلوحات يعرضها ويبيعها في الشــــوارع 

والأسواق.
أروى،  وزوجتــــه  أبوشــــمالة  كان 
وكلاهمــــا جامعيــــان عاطلان عــــن العمل، 
يمارسان هواية الرســــم في أوقات الفراغ 
قبل أن تخطر ببالهما فكرة الاســــتفادة من 

هذه الهواية.
وقــــال أبوشــــمالة ”أردنــــا أن نعرض 
لوحاتنا على جميع الناس في كل الأماكن 
التي يتواجدون بها؛ في الشوارع والأزقة“، 
مضيفا ”عملنا خلال أزمة كورونا الحالية 
على الاستفادة من هذه الهواية وتحويلها 
إلى مصــــدر للرزق، ولجأنا إلى الســــيارة 

لأنها أقل تكلفة من استئجار محل“.
ورغم صعوبة الأوضــــاع في ظل أزمة 
كورونــــا فــــإن أبوشــــمالة وزوجتــــه قررا 
المجازفة مدفوعــــين بالحماس والرغبة في 
استكشاف الآراء حول فنهما ومشروعهما.

وتابــــع أبوشــــمالة ”عندمــــا نزلنا إلى 
الشــــارع كان الجميع فــــي حالة خوف من 
الوبــــاء، ومع ذلــــك جازفنا بذلــــك وقررنا 
التجول بسيارتنا في الشوارع واستجلاء 

آراء الناس”.
ولا توجــــد معارض للفن فــــي القطاع 
منذ 2007، لكن بعض المؤسســــات الخاصة 
والعامــــة اســــتضافت معــــارض قبل بدء 
جائحة فايروس كورونا. ويعلق الزوجان 
اللوحات على جوانب السيارة إلى جانب 

بعضها البعض لجذب الناس إليها.
ويشــــارك ثلاثــــة فنانــــين آخريــــن من 
القطــــاع في المشــــروع، ويقــــول الزوجان 
إنهما باعا نحو 200 لوحة خلال الأسابيع 
القليلة الماضية بســــعر يتراوح بين أربعة 
وعشرة دولارات للوحة، وهو ما يعد سعرا 
باهظا نســــبيا في القطاع المحاصر حيث 
يصل معدل البطالة إلى نحو 50 في المئة.

وأضافــــت أروى ”لوحاتنا مواضيعها 
من نسج الخيال ومع ذلك عندما نزلنا بها 

إلى الشارع وجدنا مساندة من الناس“.

 بانكــوك – يســـاعد روبوت على شـــكل 
كلـــب ســـمي ”كاي 9“ علـــى توفيـــر معقم 
لليدين للأطفال والمتسوقين بمراكز تجارية 
في تايلاند في إجـــراءات لافتة للوقاية من 
فايـــروس كورونا المســـتجد فيمـــا البلاد 

تخفف القيود المفروضة في هذا المجال.
وتستخدم تكنولوجيا الجيل الخامس 
للتحكم بالروبوت ما يؤمّن له تفاعلا فوريا 

وسريعا مع الناس.
ويجوب كاي 9، وهو يحاكي تصرفات 
التجاري  كلب في مركز ”ســـنترال وورلد“ 
في وسط بانكوك مستقطبا انتباه الأطفال 
الفضوليـــين المتحمســـين للحصـــول على 
المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت.

وقالت بيترا ســـاكتيديبانبوبان، التي 
تهتم بالتسويق في شركة ”ادفانسد إينفو 
ســـرفيزس“ للاتصـــالات النقالة، ”يســـهّل 
الروبـــوت علـــى الناس تعقيـــم أيديهم في 

إجراء وقائي في ظل انتشار الوباء“.
الذي  وللروبوت كاي 9 زمـــلاء؛ ”روك“ 
يقيس حرارة الجســـم و“ليـــزا“ التي تهتمّ 

بخدمة الزبائن.
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رسام يعرض لوحاته على متن 

سيارة في الشوارع والأسواق 

كلب آلي يساعد 

المتسوقين 

على تعقيم أيديهم

 الســويداء (سوريا) – تطوعت مجموعة 
مــــن الشــــبان والشــــابات فــــي محافظــــة 
السويداء السورية، لحماية أشجار يعود 
عمرها إلى أكثر من 300 عام من الحرائق، 
وذلك من خلال تنظيف الأوراق والأعشاب 

اليابسة من حولها.
وجاءت هذه المبادرة لحماية الأشجار 
المتجذرة والشــــامخة والتي يســــتظل بها 
الناس فــــي أوقات الحرّ الشــــديد، بعد أن 
التهمــــت نيران الحرائق أكثــــر من 3 آلاف 
شجرة معمرة من السنديان والبلوط بهذه 

المحافظة الجنوبية.
وتمثل أشــــجار الســــنديان المنتشــــرة 
فــــي مناطــــق عــــدة بمحافظة الســــويداء 
متنفســــا بيئيــــا وجماليا، وقــــد تعرضت 
هذه الأشــــجار إلى تعديات مختلفة خلال 
الســــنوات الماضية، منهــــا القطع الجائر 
بغيــــة اســــتخدام الأشــــجار للتدفئة الأمر 
الذي شــــكل خطرا كبيرا على تلك الغابات 

الطبيعية.
فــــي  الســــنديان  أشــــجار  وتنتشــــر 
الســــويداء على مســــاحة تقدر بنحو 1600 
هكتار وقــــد تعرض أكثر مــــن 350 هكتارا 
منهــــا لعمليــــات قطع جائر خــــلال الفترة 

السابقة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وتعرضت التلال الشــــمالية الشــــرقية 
لمدينــــة الســــويداء، خلال الأيــــام الماضية 
وهي محميــــة بيئيــــة حراجيــــة طبيعية، 
تُعــــرف بمحميــــة ”الضمنة“، إلــــى حريق 
التهــــم المئات من الأشــــجار، وســــط حزن 
النــــاس على تلك المســــاحات التي تحولت 
إلــــى بقعة ســــوداء خلال ســــاعات. وهذا 
ما دفع مجموعة من الشــــبان والشــــابات 

لإطلاق هذه المبــــادرة لحماية تلك الغابات 
التي تعد الرئة الطبيعية لتلك المنطقة، من 
خلال التخلص من الأعشــــاب اليابسة من 
تحت الأشــــجار، وإيصال رسالة بضرورة 
حماية البيئة من الأخطار بشتى الوسائل 

والسبل.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال المديــــر التنفيذي لمنظمة 
”جذور ســــوريا“ خالد سلوم، وهي منظمة 

شبابية بدمشق ”خلال فترة الحرائق التي 
تندلع بين الحين والآخر في فصل الصيف، 
نقــــوم بتقديم مبادرات بهدف الحفاظ على 
البيئة ونظافتها“، مشيرا إلى أن مجموعة 
من الشــــبان والشــــابات المتطوعين قاموا 
بحملة تنظيف الأعشــــاب اليابســــة تحت 

الأشجار التي سلمت من الحريق.
وتابع ”لقد أطلقنا مبادرة تحت عنوان 
’منقــــدر نحميهــــا‘ (بإمكاننــــا حمايتهــــا) 
وانطلقنــــا باتجاه محمية قريبة من مدينة 
الســــويداء شــــمالا وقمنا بتنظيف حوالي 
22 شــــجرة“، مؤكدا ”بهذه الطريقة حمينا 
الأشــــجار المعمــــرة مــــن الحريــــق، وباتت 

آمنة“.
ولفت إلى أن المبادرة مستمرة لحماية 

ما تبقى من أشجار.
الأهليــــة  المنظمــــات  ســــلوم  ودعــــا 
والمؤسســــة الحكوميــــة إلى مســــاندة تلك 
المبادرة ليتمكنوا مــــن حماية الغابات من 
عبــــث العابثين بها، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
الأشــــجار عمرها أكثر من 300 عام، مبينا 
أن المســــاحة التــــي احترقت تحتــــاج إلى 
العديد من الســــنوات حتى تعــــود إلى ما 

كانت عليه.

النبواني،  ســــلام  المتطوعة  وأعربــــت 
عن حزنها الشــــديد لاحتراق عدد كبير من 
الأشجار المعمرة والتي تساهم في تحسين 
المناخ بمحافظة السويداء، مؤكدة أن هذه 
الأشــــجار التي احترقت شــــكلت خســــارة 
كبيرة لكل مواطــــن. وقالت النبواني التي 
اشــــتركت بهذه المبادرة مــــع ابنتها وابن 
أخيهــــا، ”عندمــــا شــــاهدت المحمية وهي 
تحتــــرق شــــعرت بــــأن روحي هــــي التي 

تحترق“، مبينة أنها رغبت بالمشــــاركة في 
إخماد الحريق.

وتابعت ”شــــعرت ونحن ننظف تحت 
الأشــــجار بــــأن الشــــجرة كانــــت تتنفس، 
لأنها بحاجة إلى رعاية مســــتمرة“، داعية 
الجميــــع للمشــــاركة بهذه المبــــادرة بغية 

المحافظة على هذا الغطاء الأخضر.
ولــــم يتوان حمد، وهو طالب شــــهادة 
ثانوية، عن المشــــاركة بهــــذه الحملة رغم 

اقتــــراب موعــــد الامتحان، قائــــلا ”حماية 
البيئة هــــي واجب على كل فــــرد، وعندما 
ســــمعت بهذه الحملة قررت المشاركة بغية 
حماية هذه الأشــــجار التي رعاها أجدادنا 
لتكــــون الرئة الطبيعية التــــي يتنفس بها 

الناس في أيام الربيع والصيف“.
وأشــــار إلى أن محميــــة الضمنة التي 
تعرضت للحرق كانت تأوي العشــــرات من 

الحيوانات البرية التي هربت أو ماتت.

أطلقت مجموعة من الشــــــباب الســــــوريين مبادرة تهدف إلى حماية أشجار 
معمرة تفوق أعمارها الثلاثة قرون بمحافظة السويداء من الحرائق، لتكون 

الرئة الطبيعية التي يتنفس بها الناس في أيام الربيع والصيف.

سوريون ينقذون المئات من أشجار السنديان المعمرة

الجمعة 2020/06/05
السنة 43 العدد 11722

هناك باحثون آخرون 

يتمحور عملهم حول 

الضفادع وقد تعذر عليهم 

نقلها إلى منازلهم

حماية الطبيعة مسؤولية جماعية (من صفحة جذور سوريا بفيسبوك)

تلقت الفنانة الجزائرية 

كنزة مرسلي سيلا من 

التهاني من قبل متابعيها 

على تويتر بمناسبة 

تخطي أغنيتها 

{قتال} حاجز 9 

ملايين مشاهدة 

على يوتيوب، كما 

نجحت أغنيتها {لا 

كازا ديل أمور} 

أيضا في تحقيق 

حاجز 6 ملايين 

مشاهدة، وهما 

أغنيتان كانت 

طرحتهما العام 

الماضي.

تلقت الفنانة الجزائ

كنزة مرسلي سيلا

التهاني من قبل متاب

على تويتر بمناسبة

تخطي أغنيتها 

{قتال} حاجز 9

ملايين مشاه

على يوتيوب،

نجحت أغنيته

كازا ديل أم

أيضا في تح

حاجز 6 ملا

مشاهدة،

أغنيتان ك

طرحتهم

الماضي.
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